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    موضـوع  عة التي تناولنا فيهـا بقـدر اسـتطاعتنا          من خلال هذه القراءة الموس

 نظرة على الصـفات     وإلقائنا من كل جوانبه واتجاهاته عبر العصور،        الصهيونية

 ومـن  والاعتبارات والتباين الذي ميز الجماعات اليهودية في العالم عن غيرهـا،   

ا للمهاجرين اليهـود الـذين    الغربية قديمأوروبا الضوء على نظرة     تسليطناخلال  

 وتعاونها على خلق    أوروباكرانيا وغيرها ثم تحالف     وأ من روسيا وبولندا و    أتوها

 نؤكد بأن الجـذور الغربيـة       أن إلا وغيرها لا نجد     الأسبابلكل تلك    ،الصهيونية

الـديني والاثنـي    (عد اليهـودي  فيما بعد الب   إليها أضيفللحركة الصهيونية التي    

 ـاعد يكون بأن إلا، وهو بالمناسبة لا يعدو   )ينسانوالإ ـ ا زخرفي  ـ اتجميلي  اتبريري 

المشروع الاستعماري لخلق    لإنجاح مقدرته التعبوية    أجل أضيف من     وقد ،اخداعي 

 ـ           ة دولة مانعة وحاجزة في المنطقة بين العـرب، تتـوفر فيهـا العناصـر الغربي

لا إو ،ية المادية والمعنوية، التي دخلت في تكوين الرؤية الصهيونية للواقع      ساسالأ

لماذا لم تقم لليهود قائمة منذ مئات السنين، وهم منذ السبي البابلي كان شعراؤهم       

 يوجدو حركـة    أنفي القرن التاسع عشر استطاعوا      لماذا فقط   يتغنون بالقدس، و  

 الغرب لم يأخذ    أن تثمر، لو    أن تستمر، ولا    أن  تكون، ولا  أنسياسية، ما كان لها     

، وساهم في كل ما له علاقة      والإمكانياتبيد زعمائها وعمل على تقديم التسهيلات       

 بالمشروع القومي اليهودي، ومازال حتى اللحظة يقف بجانب الدولة الصـهيونية         

  .التي أقيمت في فلسطين
 

ما يمكن   ولِ ،للحضارة الغربية  عضوي   إفرازهي  إن مما لا شك فيه أن الصهيونية        

  تحويـل البشـر  إلـى التي هدفت  روبيةوطلق عليه بالحداثة، تلك الحداثة الأ يأن

، وهو ما انطبق على المسـعى  الأقوى مادة استعمالية توظف لصالح    إلى )اليهود(

 ، استعمال المادة البشرية لصنع دولة صهيونية وظيفية       إلىروبي حينما هدف    والأ

واهر الاجتماعية التي صاحبت الثـورة الرأسـمالية قـد تـأثرت             الظ بأنلا شك   

التي تواكبـت مـع تـدفق       ن الثورة الرأسمالية    أو ،بالاستعمار وبالفكر العنصري  

وأدت ، المسألة اليهوديـة  ظهور إلىهي التي أدت المهاجرين اليهود من الشرق،    

 ـ         ، ظهور الحل الصهيوني   إلى  ياقلهذا مستحيل أن نرى الصـهيونية خـارج الس
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 فلسـطين لـم تكـن    إلـى إن الهجرة الجماعية اليهودية      ،الإمبرياليالاستعماري  

 القدس ظلـت مقرونـة      إلى فعودة اليهود    ا على المستوى الديني،   أساسمطروحة  

 التـي  الأفكارمن  أو الأفراد أيديولن تتم على  الرب وهو الذي فقط يشاء،   بإرادة

 دولـة   إنشاء إلى مصالحه   أجلمن   بها التشكيل الحضاري الغربي الذي سعى        ىأت

 إسـرائيل عتبر   كما تَ  أو ليهود العالم    وأدبي أخلاقيلليهود، تفرض نفسها كمرجع     

انفسها حالي. 
 

عـاش   التي   خرى عن المجتمعات الأ   تعزل نفسها الجماعات اليهودية لم    إن   و هذا،

لمـاذا   ،ةومفبرك تكون مختلقة اأحيانً فالتهمة   ،شاع قبلاً  كما   بين ظهرانيها  اليهود

 ،أصـلاً  التي لم ترحب بـاليهود    الأوروبية لا يكون العزل قد حدث من المجتمعات      

 في أنفسهم اليهود عزلوا  أنلم نسمع    ،مارست العنصرية والعداء ضدهم   تلك التي   

 أن ولم نسـمع     ،سلامية الإ أسبانيا في   أو الإسلام في الجزيرة العربية قبل      أوبابل  

 العراق أو في مصر أنفسهم قد عزلوا    إسرائيل إعلانل  اليهود في البلاد العربية قب    

أله لنفسه كل عربي فربمـا       يس أنفهذا سؤال يجب     ، سوريا وحتى في فلسطين    أو

 في  لأنهم هو   ،أنفسهم لم يعزلوا    أنهمالسبب في    ، الحقيقة إلى الوصول   يتمكن من 

 ـ  الأمـان  أعطاهم الذي   يط الحضاري حجوا في هذا الم   مالواقع قد اند   م  وحقـق له

 فقد انصهروا فلم نسمع عن عداء للسـامية   أما في آشور والصين مثلاً     ،المساواة

 . من الصينإسرائيل إلى عن هجرة يهودية أوفي تلك البلاد 
 

عملـوا   ،كانوا يعيشـون حيـاة البـداوة       ،لح هم قبائل ر   ساسالعبرانيون في الأ  

 أضحوارفيين كما    ح أوا   كنعان ولم يكونوا تجار    أرضبالزراعة حين استقروا في     

وحتى في القرن التاسع عشر في عصر الاسـتنارة          ، ولم يكونوا مرابين   ،بعد ذلك 

  لمـا كـانوا     أخـرى روبية  أو دولة   أي من   أكثرا  ألمانيرحب بهم في    حينما كان م 

 كثيرين منهم في ذلك الحين قد تخلوا عن يهوديتهم          أن حتى   الألمانمتساوين مع   

 يعملـون فـي الوظـائف الحكوميـة        الألمانيهود  كان ال  ، المسيحية إلىوتحولوا  

 ولم يكونوا بمثل تلك الصـفات       ،لماني وكانوا جزء لا يتجزأ من الشعب الأ       ،الهامة

 عـن   الآخـرون  في المجتمعات الغربية ويتناقلها      اأحيانًالسيئة التي تطلق عليهم     
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ه لماذا لا يكون هذا التشويه العرقي هو نتيجـة كـر           ،غير معرفة للسبب الحقيقي   

روبية بصفة عامة وهو مـا  و وعدم الترحيب بهم في المجتمعات الأ ،الغرب لليهود 

  .أوروباتوج بانتشار ظاهرة العداء للسامية في 
 

 ـ مريك يهود الولايات المتحدة الأ    أن نجد   ،أخرىمن ناحية    ا فـي  ية مندمجون تمام

 ـالأا يعتبرون التراب  مريك معظمهم من فرط حبهم لأ     إنية بل   مريكالحياة الأ  ي مريك

 بـاليهود  ألصقت التهمة التي    أن يبرهن على    إنما دل   إن وهذا   ، الميعاد أرضهو  

  الغربية التـي لـم تعـطِ       أوروبايفات   هي من تصن   ،كجماعة منطوية على نفسها   

 يكونـوا مـواطنين لكـي    أن ولم تشجعهم علـى  ،اليهود حقوق المواطنة الكاملة  

  . والاستقراربالطمأنينةيشعروا 
 

روبيـون والصـهاينة    و كما تحدث عنـه الأ     أوروباا وجده اليهود في     ولما كان م  

ن كانوا الأضعف، إن من الطبيعي أن يكون لليهود رد فعل سلبي حتى و        إأنفسهم، ف 

إنما رد فعلهم كان من الطبيعي أن يجعلهم يبتعدون ويتحفظون ويكونـوا حـذرين    

 ـ   ثرأكيغالي  ) روبيوالأ(وحتى مراوغين، وهو ما جعل الطرف الآخر          ه فـي عدائ

 إلـى ن الغرب كـان ينظـر   إ وخصوصا الكره لا يحتمل   أصبح أن   إلىوعنصريته  

لا إعلى أنهم جماعات متخلفـة ومحافظـة، و       " يهود اليديشية "المهاجرين الروس   

 فلسـطين إلا لأنهـم أثريـاء        إلـى روبيين على الهجرة    ولماذا لم يجبر اليهود الأ    

 .إليهمحاجة روبية في ووالمجتمعات الأ
 

غيار هم من شرعوا    ن الأ  لأ وإنما،  أيضا اما عداء اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقً      أ

 لقد ساعد اليهود المسلمين في الفتح الإسلامي، سـواء          ،بالعداء حينما احتقروهم  

 فظـاهرة   ،أيضاكما أن انحلالهم الجنسي غير مطلق        ،أسبانيا في   أوفي فلسطين   

 ـ     البغي   أوالطفل اليهودي غير الشرعي      فـي   االيهودية كانت غير معروفة تقريب 

 نقلـت عـن     أنهـا  إلا فما تلك المثالب     ، حتى منتصف القرن التاسع عشر     أوروبا

وأمـا الماسـونية    ، الرذيلة والانحـلال   إلى ت الغربية فاليهودية لا تدعو    المجتمعا

 أكثـر  فـاليهود مـن      ،والعلمانية، فإن اليهودية الأرثوذكسية تعاديهما بشراسـة      

 أنفربما جاء الوقـت لكـي نعـرف      ،ا بعقيدتهم وبالتعاليم الربانية   مسكًالشعوب ت 
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 كثيـرا  وحسـبت  كثيراالمغتصب الحقيقي لفلسطين هي الدول الغربية التي فكرت      

 . الدولة الصهيونيةأسطورة تصنع أنقبل 
 

 ما تـوفرت فإنهـا      إذا اجتماعية هناك عدة عوامل،      أولكل ظاهرة سياسية    هذا، و 

 نشـأة تلـك     إلـى والبيئة المناسبين لكي يتم التفاعل الذي يـؤدي          المناخ   هيئتُ

 كان نتيجـة ظـاهرة وجـدت        إلاوما المشروع الصهيوني في فلسطين       ،الظاهرة

روبي، فكان أن تأثرت الحركـات الدينيـة والسياسـية          ووتفاعلت مع المجتمع الأ   

تنظيمية في   بها، حيث تزامن هذا مع التحولات الثقافية وال        أوروباوالاقتصادية في   

 بالأسـباب مـة  دعجد الظروف الملائمـة الم أووهو ما  ،الجماعات اليهودية هناك 

روبية وزعماء الجاليات اليهوديـة، تلـك       ووالمصالح المشتركة بين الحضارة الأ    

ثر نشأة الظاهرة التي    أ اتفاق العقد الصامت الذي تم على        إلى قادت   التيالظروف  

ا توج بالحركة الصهيونية كمولود كامـل  ا ومخاض، وهو ما أوجد زخم   إليهاشرنا  أ

  .ومعافى
 

 أوروباولما كان معظم يهود العالم في نهاية القرن التاسع عشر يعيشون في دول              

الغربية، فقد كانوا جزء من التشكيل الحضاري الغربـي الـذي شـهد التقلبـات               

قوميـة، تلـك    جدت الدولة ال  أوالاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية التي      

 ،التقلبات التي عملت على فرز الجاليات اليهودية عن المجتمعات التي تعيش فيها           

 أذرع الحضارة الغربية التي كان لا بد من خلقهـا           إحدىن الصهيونية هي    إلهذا ف 

     ثمر الحلف الصامت الذي عاعتبرلهذا   ،قد فيما بعد بين الصهيونية والغرب     لكي ي 

  شعب يرتبط أعضاؤه فيمـا     ضوي بمعنى أن اليهود    اليهود هم شعب ع    أنالغرب  

 ، بأواصر عضوية لا يمكنهم الفكاك منهـا       أوروبابينهم وبأرضهم التي هي ليست      

 التشكيل الحضاري الغربي ويقفون علـى  إلى ومن ثم فقد اعتبر اليهود لا ينتمون

لا جذور لها في المجتمعـات الغربيـة   شكلون عناصر طفيليةهامش التاريخ، وي، 

  الصهيونية كحركـة سياسـية اسـتعمارية، تـم صـياغة           قول بإن ذا يمكن ال  له

 بشأن القوميـة اليهوديـة واسـتعمار فلسـطين كنتيجـة للمنـاخ              يديولوجيتهاأ

 .السياسات الغربية في القرن التاسع عشر  الاستعماري الذي ميزالإمبراطوري
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شير بي الحديث تُ  ، بأن شواهد التاريخ الغر    أيضا نغفل   ألاعلينا  ،  وفي نفس الوقت  

سـاط  أو أن المشروع اليهودي الاستيطاني كـان يتبلـور فـي    إلىبوضوح كبير   

طويلـة مـن ولادة الحركـة     المؤسسة الدينية السياسية البريطانية قبـل عقـود  

 قـول بـإن   لهـذا يمكـن ال     ، من القرن التاسع عشر    الأخيرالصهيونية في الربع    

ات حيث هي معقـل البروتسـتانتية       المؤسسة الدينية المسيحية في بريطانيا بالذ     

 الميادين التي فتحت    أهم التي تؤمن بالتفسير الحرفي للعهد القديم، كانت         الإنجيلية

 بل ولم تكن عقبة في طريق المشروع القومي اليهودي          للحركة الصهيونية السبل  

  .لاستيطان فلسطين
 

 مـا  ه ،السياسية ا الجغرافية م الاستعمارية بأبعاده  والأطماعلقد كان عاملي الدين     

البريطانيـة   للإمبراطوريةالآلية التي قادت توجهات قادة الفكر والدين والسياسة         

كانت بريطانيا  لقد ،الصهيوني القومي المشروع  في تبني خرىلكي تسبق القوى الأ   

تطمع بأن تجلب الثروات والشبكة اليهودية التجارية العالمية حيوية لانجلترا كتلك           

فمنـذ ذلـك    ، الكاثوليكيةأسبانيا هولندا بعد هروبهم من     إلىهود  التي جاء بها الي   

يـة فـي القـرن    مريكالحين ومع تعاظم النفوذ اليهودي في الولايات المتحـدة الأ  

 أثر عاملي التحول البروتستانتي ومشروع التوسع الاستعماري على كل          ،العشرين

 !؟ونية، فكيف تنتهيكذا وجدت الصهيه ،ما له علاقة ببريطانيا بالمسألة اليهودية
 

 العربية تحاول النهوض وتعيش معركتها القومية، سواء في         والأمةمنذ زمن بعيد    

لقوى التي حرمـت العـرب       مع ا  أو الحروب الصليبية    أثناءصراعها مع الفرنجة    

 السيادة العربية من الخلافة     وامن أن يستعيد  " محمد علي باشا  " مصر   بقيادة والي 

مع الاستعمار الغربي بعـد الحـرب       صراع التحرر العربي     بعد ذلك    أو ،العثمانية

 أوروبـا مع الصـهيونية العالميـة ومـع     صراع العرب   لى، ومن ثم    والعالمية الأ 

لم يحقق العرب حلمهم بأن تكون لهم دولة موحـدة بسـبب             ،مجتمعة من خلفها  

        ا الفارق الحضاري الذي يسبقهم به الغرب والصهاينة الـذين يرتبطـون عضـوي

 .أيضا بالغرب
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ما حدث قد حدث واقتطاع فلسطين في منتصف القرن العشرين من الجسم العربي             

بـل الفلسـطينيين     من محـاولات مـن قِ      في هذا العصر  قد تم بالفعل، وما يحدث      

 أكثـر  الأرض وتكيف مع ما تم من حقـائق علـى     أفعال ردود   إلاوغيرهم ما هو    

 دولـة   إعـلان  ما قبـل     إلى أوء   الورا إلىبكثير مما قد يظن بأنه سيعيد الساعة        

م حينما كان العرب    ١٩٤٨ عام   إسرائيل يمنع قيام    أن، لأن من لم يستطع      إسرائيل

ية في فلسطين لا يستطيع في هذا العصر الذي يفتقد فيـه            كثرالفلسطينيون هم الأ  

 .العرب التوازن الاستراتيجي مع الدولة الصهيونية أن يلغيها
 

 العربية بمـا    نظمةن قصر النظر عند الأ    إف"للتاريخ،   كان لا بد من قول كلمة        وإذا

، من ناحية عدم التقـدير الصـائب        لىو الأ الأيامفي ذلك الزعامة الفلسطينية في      

للموقف، وعدم معرفة الظروف المحيطة بالمنطقـة وتطلعـات القـوى العالميـة          

التي المتنفذة، وعدم معرفة قوة العدو الحقيقية، وعدم تخيل العرب لحجم الكارثة            

 إعـلان  عند   أو ،م١٩١٧ستحل بهم، سواء كان ذلك عند صدور وعد بلفور عام           

 أن العائلة الهاشمية التي     أيضا وللأمانةهذا   ،م بعد ذلك  ١٩٤٨ عام   إسرائيلدولة  

ربما هي الوحيدة بين الزعامات العربية التي أدركت حقـائق الصـراع العربـي              

 إسـرائيل ها مع البريطـانيين، أن  الصهيوني منذ بدايته، وعرفت من خلال علاقات    

  .ستوجد وإن وجدت ستبقى
 

 الشريف حسين، عبد االله وفيصل فـي ذلـك    أبناء الهاشميون   الأمراء ا مبكر أدرك

 جزيـرة قبـرص خـلال       إلىالحين، بعد أن قامت بريطانيا بنفي الشريف حسين         

 إلى  من قبرص  إحضارهلى، ثم مرضه وموافقة بريطانيا على       والحرب العالمية الأ  

 تواطـأوا   أوعمان، ثم وفاته بعد ستة شهور ودفنه في القدس، أدرك الهاشميون            

 الأفضل الهاشمية بالخيانة، أن     الأسرةكما ظل العرب التقدميون يرددون وينعتون       

 يصـبح لهـا أطمـاع       أن ومهادنتها، ومحاولة تفادي     هو الاعتراف بالصهيونية  

ولـذلك حـدثت     ،لكة فيما بعـد    مم أصبحت التي   الأردن شرق   إمارةومبررات في   

     ا بمراسـلات الشـريف   تفاهمات كثيرة بين الهاشميين وبريطانيا العظمـى، بـدء

المعتمـد البريطـاني بالقـاهرة،    " هنري مكماهون"أمير مكة مع " حسين بن علي "
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 فيصل وصداقته واتفاقاته مع حاييم وايزمـان، ومفاوضـات   الأميروكذلك لقاءات   

، سواء خلال الاتفاق على قرار التقسيم       الإنجليزينة ومع    عبد االله مع الصها    الأمير

 ما  إلى أدى الجهل العربي بحقائق الصراع       وهكذا ،"م١٩٤٨ معارك حرب    أثناء أو

  ضـياع فلسـطين  إلى بالإضافة بعد ذلك من كوارث ومآسي، هذا       الأمور إليهآلت  

وحصره في  قل ما يمكن    أ من الانحناء للعاصفة وجعل الخطر       بشكل شبه كامل بدلاً   

  . العربية من أمراضهاالأمة ما تعافت إذابؤرة صغيرة حتى يحين الوقت لمعالجته 
 

 حد مـا، أن تتبـع       إلىلقد استطاعت الحركة الصهيونية في مناخ صحي ومثالي         

ن تضفي طابع المشروعية القانونية والدولية لمشـروع الـوطن          أا، و ا منهجي خطً

 على عقد حلف صامت بينها وبـين        لاًأو لقد عملت  ،القومي اليهودي في فلسطين   

الحضارة الغربية وتلاقت المصالح لكي يصبح للمادة البشرية اليهودية وظيفة في           

ومن هنا   ، ضمن التحالف في التشكيل الحضاري الغربي      خدمة القوى الاستعمارية  

 ما زال و ، حلفاء عضويون لهم   إلى) لليهود(روبيون من أعداء للسامية     وتحول الأ 

 حصلت على مشـروعية     أن منذ   يةالأرضصهيونية يسطع في سماء الكرة      نجم ال 

 نجاح، وما زال في صـعود، ومـا زال          إلى، وراح ينتقل من نجاح      قانونية دولية 

 أن أيضـا تين، واسـتطاع  مـريك  الغربية والأأوروباالنفوذ الصهيوني يترسخ في  

ا بما فـي    ة سابقً  في دول المنظومة الاشتراكي    الإعلاميحتل بسهولة وكفاءة مراكز     

  .ذلك روسيا
 

 القنوات العربية مع سفير فلسطين في موسكو فـي        إحدى على   تلفزيونيفي لقاء   

 نسـان كيف تبدو القضية الفلسطينية في نظـر الإ       : ئل السفير س ، السنوات إحدى

بـل المؤيـدين     مسيطر عليه من قِ    الإعلام بأنأجاب السفير    الروسي في موسكو؟  

 !الغالبية هنا في موسكو متأثرون بالدعاية الصهيونيةن إ، ولهذا فلإسرائيل
 

شبكة العلمـانيين العـرب     " نشر في    "نضال صالح "لدكتور  ا للكاتب   في مقال قيم  و

 دار نشر لطبع كتاب له      إيجادتحدث فيه عن صعوبة      ،"م٢٠٠٩مارس  ١٢ بتاريخ

 الـدول ضـمن   إحـدى  عن فلسطين باللغة المحلية في شيكوسلوفاكيا، التي كانت   

الصـحفيون  : "، قـال  السـوفييتي لمنظومة الاشتراكية في عصر وجود الاتحـاد        ا
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الصهاينة استولوا على الإعلام المرئي والمقروء في شيكوسلوفاكيا ولم يبق لنـا            

       ا في هذا الإعـلام  ولا لمن بقي لنا من الأصدقاء الخلص أي مكان حتى ولو صغير

ي من الساحة وظهر مكانهـا      وبدأت القضية الفلسطينية تختف    ،نشرح فيه قضايانا  

 ، أرضـه فلسـطين، أرض الميعـاد       إلىاليهودي الديموقراطي المسالم الذي عاد      

الفلسطيني في هذه الصورة إرهابي يريد أن يسلب حق اليهـود التـاريخي فـي               

وانتشرت الأفلام التلفزيونيـة   ، أرض الميعاد  إلىفلسطين ويحرمه من حق العودة      

 الهولوكوسـت   أوعاناة اليهـود وعـن المحرقـة        والسينمائية التي تتحدث عن م    

 جانـب   إلىوصدرت القوانين التي تحرم التشكيك بالصيغة الرسمية للهولوكوست         

القوانين التي تمنع أي مظهر من مظاهر اللاسامية وتعاقب بالسـجن المتهمـين             

 لقد نشأ جيل جديد من الشباب لا يعرف عن الفلسطينيين وقضـيتهم إلا مـا                ،بها

أما في جبهة الجاليات العربية والفلسطينية فلقـد         ،ه في الإعلام  أا يقر يشاهده وم 

 والخـوف علـى الوضـع      ، المزمنة الانقساماتوقع العرب في حالة تخبط غذتها       

 وكيفية مخاطبة   ، جانب الجهل المعلوماتي عن القضية     إلى والاجتماعيي  الاقتصاد

لجديدة وكانت القضية   ا بالديموقراطية ا  سوالعقل الشرق أوروبي الذي أصبح مهو     

 ".الفلسطينية مربوطة في ذهنه بالنظام التوتالي الشيوعي
 

 يهـودي   اليهود ظلوا يحلمون منذ عقود طويلة غائرة في القدم بوطن    أنصحيح  ف

 وطن يهودي قديمة منـذ      لإقامةن الحاجة   إهم قالوا   يلم شتاتهم، وحيث أن مفكري    

 بأن أرض الميعاد قـد      اعتقدواذين  السبي البابلي حسب اعتقاد المتدينين منهم ال      

 اسـتوجبت ذلـك   أن، لكن حلمهم هذا لم يتحقق إلا بعـد  إسرائيلوهبها االله لبني   

جده عصر  أومن هنا كان المناخ الذي       ،روبية أولاً ومصالح القوى الاستعمارية الأ   

روبيـة الاجتماعيـة    و القومية، فكانت التربة الأ     الدولة  ونشوء أوروباالتنوير في   

 فـي  إشـهارها ة التي نشأت فيها الحركة الصهيونية الحديثة، التـي تـم     الصالح

 .م١٨٩٧ل عام والمؤتمر الصهيوني الأ
 

في قلب الوطن العربي، الصهيونية الحقيقة أن الجهود الغربية قد تضافرت وتبنت 

، يتحكّم في ا غربيا استراتيجيا واستمرارها هدفًإسرائيلمن  الحفاظ على أوأصبح



 ٧٤٣

 هذه السياسات التي حرصت على تمزيق ،لغربية تجاه الوطن العربيالسياسات ا

 ، وإثارة النعرات الطائفية، وتفكيك الروابط المشتركة بين العرب،الوحدة العربية

 العربية بقدر الأمة والعمل بكل الوسائل على ترسيخ التخلف والتأخر بين أبناء

 ١٤ في إسرائيليون قيام منذ إعلان ديفيد بن غورلقد بقيت فلسطين  ،المستطاع

يوجع العرب والمسلمين والشرفاء في كل مكان و ا ينزفجرحم ١٩٤٨مايو سنة 

 من أكثر القضايا العالمية التي استرعت ةالفلسطيني وما تزال القضية ،من العالم

 كل هذا التأييد إسرائيل أعطيتلكن لماذا  ،اهتمام الباحثين الذين سعوا لتحليلها

 !الغربيوكل هذا الدعم 
 

لقد كانت الدولة الصهيونية دولة وظيفية منذ أن كانت في العقول مجرد فكرة 

يتقاذفها بينهم زعماء اليهود والقيادات السياسية في مجتمعات التشكيل الحضاري 

والصهيونية للدين  الغربكانت الفكرة تقوم على قاعدة استغلال  ،روبي الغربيوالأ

 تقوم على منطق العقلانية والشعب العضوي وما وكانت ،امعاليهودي والمسيحي 

لهذا  لماذا الفلسطينيين؟: يجابي على سؤالإشابه، ولم يكن لدى الغرب جواب 

 إمكانياتهم قوة اليهود وكبر إلى إسرائيليخطيء الكثيرون منا حينما يعزون قيام 

ن كفي لأ الاجتماعي كان يأون لا المال اليهودي ولا التأثير الثقافي المادية، لأ

 لم تكن الرعاية والتأييد على كل إذا دولة لليهود في فلسطين إنشاءيشرع في 

  .المستويات من الدول الغربية لقيام هذا الكيان
 

المصلحة  قول بإن نقوله هنا، ونكرره ونؤكده مرات ومرات، هو الأنما نود 

الوطن تتقدم على المصلحة الصهيونية اليهودية في مشروع كانت روبية والأ

القومي اليهودي، لذلك تبنى الغرب المشروع الصهيوني منذ البداية، ولهذا لا نجد 

 تقف على الحياد، كانت قد أو كبيرة، استعمارية أو واحدة، صغيرة روبيةأودولة 

 كان فضل للصهيونية إن ،١٩١٧ بريطانيا عام أصدرتهرفضت وعد بلفور حينما 

 أن باستطاعتها التعاقد مع الغرب والتركيز كتأدر قد فإنها إسرائيل دولة إقامةفي 

الدور وهو نفس على المصالح المشتركة بينهما فكان لها دور الدولة الوظيفية، 

القديم الذي كان اليهودي يقوم به عند سيده على الصعيد الفردي حينما كانت 
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 أن سوى الآنالجماعات اليهودية تعيش في دول العالم، ولم يتغير هذا الدور 

 بحجم دولة للقيام بخدمة السيد أي الدولة العظمى، فكان الدور أضحتلوظيفة ا

مجرب في الماضي على الصعد الفردية لأنه للتطبيق ا وقابلاًا ومعروفًملائم 

  . جزء من التراث اليهودي على مدى القرونوأصبح
 

ة ه الحروب الصليبيأجل والدور الذي قامت من والأسلوب بالأسبابوهذا يذكرنا 

 الصليبية في المشرق العربي ولمن كانت الإماراتفي الماضي، وكيف نشأت 

 مصلحة في أيضا لليهود بأن تذكرنا وإذا ،مرجعيتها ولمن كانت تقدم خدماتها

 أكثر فسيكون التحالف بين الدولة الصهيونية والغرب ، الدولة الصهيونيةإنشاء

الصليبية الإماراتإبان   بالماضي الصليبية مقارنةالإمارات من نظيره حين اإلحاح 

 والإمارات للغزوات كان الغرب هو الذي يعطي ويدعم بالمال وبالمهاجرين

 لإسرائيلا عن الدعم والتأييد الغربي نه عوضإ، وفي حال الصهيونية فالصليبية

 لها خصوصيتها ولها روافدها التي أيديولوجيةمثل ن الصهيونية في حد ذاتها تُإف

 أكثر أو ثقافتين أنمن هنا نجد  ،ا عن الدعم الغربي شيء عوضغذيها بكلتُ

 ،يرعيان الدولة الصهيونية، الغرب ويهود العالم الطرفان اللذان تلتقي مصالحهما

، من إسرائيلقامت وهذا التحالف بين القوى الجبارة  هذه المصلحة أساسفعلى 

ة العالمية بالرعاية  مصالح الغرب ونفوذه في بلاد العرب، ومصالح الصهيونيأجل

 .أوروبا الغربي، كل ذلك تم تحت ما سمي حل المسألة اليهودية في والإنفاق
 

نه أإن من العوامل التي ساعدت على تحقيق الهدف الصهيوني الغربي المشترك، 

 إلى أن زعماء الحركة الصهيونية كانوا من الملاحدة الذين ينتمون بالرغم من

 بمهارة الديانتين اليهودية والمسيحية فإنهم استغلوا ،فقطالدين اليهودي بالاسم 

 مؤكدين ، إقامة وطن لليهود في فلسطينإلىراحوا يدعون ف ،لتحقيق أغراضهم

ن قيام دولة يهودية في فلسطين هو إ، وأن هذا الحدث سيحقق النبوءات التوراتية

الوهاب يقول الدكتور عبد  ،مؤشر على اكتمال الزمان والعودة الثانية للمسيح

جيفري "القس  عن  نقلاً"موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"المسيري في 

 اإن من يؤمن بالكتاب المقدس حقً: " مؤسس جماعة الأغلبية الأخلاقية"فالويل
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إعادة   الحديثة مترابطتين على نحو لا ينفصم، إنإسرائيليرى المسيحية ودولة 

 اية وثمانية وأربعين لهي في نظر كل في العام ألف وتسعمإسرائيلإنشاء دولة 

  ".مسيحي مؤمن بالكتاب المقدس تحقيق لنبوءات العهدين القديم والجديد
 

روبية و ممن تحدثوا عن الصهيونية وعن دعم المسيحية الأكثيرا أنالمفارقة 

 هي مجتمعات لا دينية، لكن لا مانع لديهم من أوروبا أن نسوا إسرائيللقيام 

 المبشرون يأتيما يشبه حينما  في خدمة السياسة، وهواستعمال الدين 

 بعدهم الاستعمار لاستعباد يأتي ثم  والمناطق في العالم، الدولإلىبالمسيحية 

 .الشعوب ونهب خيرات البلاد
 

 تأييد إلىوعلى هذا فقد لعبت الدوافع للمصالح والنفوذ والتفوق دول الغرب 

 المكاسب، والتقى هذا مع طبيعة المشروع الصهيوني كاستثمار جديد لتحقيق

النظام الرأسمالي القائم على المنافسة والتفوق المادي على الغير، فهو لا يهاب 

فعالم المادة  ، الربح الماديإلى حينما يكون هدفه الوصول أخلاقي أووازع ديني 

ا ا منتصر تكون متفوقًأن فإما للأصلحن البقاء أ الغاية تبرر الوسيلة، وبأنيؤمن 

هذا وبسبب التنافس على  ، تكون الخاسر وفي موقع أدنىأنا وإما رابح

 أمم كثيرة من آثار حربين عالميتين طاحنتين نشبت بين اكتوتالمستعمرات فقد 

 الاستعمارية التي يجمعها الدين والثقافة الواحدة والعرق، فلا نتعجب أوروبادول 

مع  أيضااب العرب الذين تجمعهم  على حسإسرائيل رأينا التأييد الغربي لقيام إذا

 .الآنالغرب عداءات تاريخية لم يستطع الغرب المسيحي نسيانها حتى 
 

 حجم التضحيات التي إلى ينظرون ، الرأيأصحابإن الكثيرين من العرب من 

 للعرب، إرهاقيتكلفها الصراع العربي الصهيوني في فلسطين وما يسبب من 

 أو، حسب والصراع مع الصهيونية ما يكلفه  أصل المشكلة هوبأنكأنهم يظنون 

 من هؤلاء، تلك المجتمعات التي آاأحيانًيأس ال مرحلة إلىما أوصل مجتمعاتنا هو 

 عاصفة الصهيونية العاتية التي أمام بتخلفها الأزلي وبعدم قدرتها على النهوض

أو معجزة، إلى يحتاج على ذلكى هؤلاء بأن الانتصار روي ،دعمها الغربي 

 العربية كما الأقطار الحاكمة في نظمةجوب حدوث انقلابات عسكرية لتغيير الأبو
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 بوجود حلول سلام لا تقوم على توازن أو، حدث في ستينات القرن العشرين مثلاً

 أو، ا عادلاً يكون سلامأن جللأ إسرائيل الصهيونية العالمية أداةاستراتيجي مع 

ماء العرب باستبدال دولة عربية  الغرب كما يسعى بعض الزعإقناعبمحاولة 

 . في المنطقةإسرائيل من وظيفية للغرب بدلاً
 

 كيان عربي بأن التخلي عن نصرة فلسطين لن يحمي أي يغيب عن ألايجب 

 بكثير من أكبر ما هو إلىالعرب من طمع الغرب، ونهم الصهيونية التي تسعى 

هودية سامية تسعى فقد يغيب عن العرب بأن الصهيونية قومية ي ،حجم فلسطين

الصهيونية بزخمها العالمي ونفوذها  نأو ،أيضا السامية العربية القومية ميراث إلى

 لن يكفيها فلسطين ىضاهي لا الذي  وتسلحها بالمدنية الحديثة وتنظيمهاوإمكانياتها

 في عداء دائم مع جيران لا يقبلون إسرائيل تظل تعيش دولة أنفقط، ولن تقبل 

 لن والأحداثن التاريخ مستمر صدام الحضارات الذي لن يختفي لأوجودها بسبب 

 وأقاليم تجعل العرب مناطق أن إلىن الصهيونية ستظل جاهدة إلذا ف ،تتوقف

  الصهيونية اليهوديةللإمبراطورية ستجعلهم رعايا الأحوال أفضلوكيانات، وفي 

وطن العربي بمئات  ما تحول الإذا أوروبا، التي سرعان ما تتوازن مع يةالإسرائيل

لن الرأي مجرد خيال  هذا أنوقد يظن بعضنا  ، العظمىلإسرائيل رعايا إلىملاينه 

 يتحقق الحلم الصهيوني أن مؤشرات إن ، الواقعأرض على اأبدثر أيكون له 

نف كل أ رغم إسرائيلتُقام  مأل ،والسطوة اليهودية على الوطن العربي قد بدأت

ولم الآنا بالمقارنة حتى دام العرب لم ينتجوا شيئًا ماالعرب، فماذا يمنع غد 

 التطبيع بين أو السلام أنواع صنف من أي يحدث أن الحضارة، بأسبابيأخذوا 

 تلك، فالعرب لديهم البترول أو مع هذه الدولة العربية أوا  والعرب جميعإسرائيل

ية الإسرائيلمات  استهلاكية مثالية للمنتجات والخدأسواق وهم المادي العائد ولديهم

 الأيدي لرخص التكلفة بسبب استخدام ،التي لن تجد من ينافسها من دول العالم

جر العامل في دول أ مقارنة بكثيرا الأقل الأجرالعاملة العربية الرخيصة ذات 

ل  يمضى زمن قُأنفما  ، العربية النهمةالأسواقا عن قربها من  عوضالغرب

 مهيمنة إسرائيلصبح  وتُإلا، إسرائيل العرب مع طبع ما إذاا عشرين عامو ةخمس
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 إلى بحاجة ماسة الأغنياء وسيكون العرب ،على كل شيء في الوطن العربي

إليهاا، ويكون العرب الفقراء بحاجة ماسة منتجاتها وخدماتها الرخيصة نسبي 

وحين ذلك ستضاف اتفاقيات اقتصادية وجمركية وما  ،لأبنائهم العمل لإيجاد أيضا

) جات( على نمط اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وإسرائيلابه بين العرب ش

 .  تتدخل في شئون الدول الموقعة عليها، وتتحكم في اقتصادياتهاأضحتالتي 
 

، وهم إسرائيلخطر وجود  أيضا العرب من غير الفلسطينيين يعون بأنلا شك 

يقدمون دعموكلما عيهم للقضية الفلسطينيةا للفلسطينيين ولكن بمقدار وا وتأييد ،

 الخطر إدراك إلى يصل حتى أكبر اهم بالخطر الصهيوني سيقدمون دعمزادت معرفت

قضية فلسطين ليست منفصلة  ف،وحينها سيتحملون المسئولية ،املالصهيوني الك

نتيجة طبيعة  لأنها العربية، للأمة الحضارية القضاياحال من الأحوال عن  بأية

، التي جعلتهم رهينة لحلفاء  مشكلة التخلف الحضاري.. الكبرىة العربلمشكل

نتظر من الولايات المتحدة والغرب فماذا ي ،جدوها من دول الغربأو ومن إسرائيل

  .إسرائيل  عليهمما تمليهأن يرضخ العرب ويقبلون بصفة عامة، سوى 
 

ة القاهرة،  من جامع"باماوأباراك "ي مريك الرئيس الأهوج، م٢٠٠٩ يونيه ٤في 

اخطاب المصلحة الصهيونية هي الأقوى   فيهكانت ، العرب والمسلمينإلىا هام

يينالإسرائيللسلام بين العرب وعن افي الخطاب  باماوأمن أهم ما قاله  ،احضور :

شعبان لكل منهما طموحاته المشروعة ولكل منهما تاريخ مؤلم يجعل من "

إلى يشير الفلسطينيون إذ سهل أمراللوم ن توجيه إ ،المنال ا صعبالتراضي أمر 

يون الإسرائيلشير  وي، من تشريد للفلسطينيينإليه  وما أدتإسرائيلتأسيس دولة 

 وخارج إسرائيليتعرضون لها داخل حدود   العداء المستمر والاعتداءات التيإلى

ب  هذا الصراع من هذا الجانإلى  نظرناإذا ولكننا ،هذه الحدود على مدى التاريخ

ي مريكوهنا الرئيس الأ ،" لن نتمكن من رؤية الحقيقةفإننا الآخر من الجانب أو

، وعليكم بإسرائيلالقبول ..  الواقعبالأمر القبول إلا، ليس لكم خيار يقول للعرب

  .أن تنسوا ما حدث قبل ذلك
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، أن الحركة الصهيونية هي حركة استعمارية وظيفية ذيليـة فـي   هذامن  نستنتج  

لاسـتعمارية  حركـة ا الحركة وجدت لكي تخدم  لأنهالاستعماري الحديث،   التاريخ ا 

، وها هـو تاريخهـا    حركة مستقلةالأياملم تكن الصهيونية في يوم من    ف ،الغربية

وهو مـا انعكـس علـى الدولـة          ا يشهد بذلك بل ومنذ أن تأسست      ا وحديثً قديم ،

ية هي في خدمـة     الصهيون ،بصفة عامة تعتمد على الغرب    ظلت  ية التي   الإسرائيل

 هـي و ،أسلفنا كما    وجدت ضمن التشكيل الحضاري الغربي     لأنها دولة غربية    أي

روبية مـن المهـاجرين   و أراحت المجتمعات الألأنها ، في خدمة الغرب منذ البداية 

 الذين أو الغربية منذ القرن التاسع عشر أوروبااليهود الروس، الذين تدفقوا على    

 إلـى  كانوا يتوجهون    أن بدل   إسرائيل دولة   إلىدرون  ما زالوا حتى يومنا هذا يغا     

 . الغربيةأوروبا
 

 لكي تحل المشكلة اليهودية العالمية التي كانـت         إسرائيل أوجدت   أوروباف.. وبهذا

 نفسها، فعملت الدول الشـرقية والغربيـة        وروبامصدر تهديد اجتماعي وثقافي لأ    

أما لمـاذا فلسـطين      ،ربحلها على حساب الع   تم  على تفادي المشكلة اليهودية و    

 تـأتي  المفصـل كانـت      افي المنطقة، فمن هذ   جغرافي هام    مفصل   لأنها.. بالذات

 ـ    ،اا وغرب  وشرقً تتجه شمالاً ، وكانت   أوروباالغزوات من    ا  وكان هذا المفصل هام

 ـ الفراعنة حينمـا كـانوا يحك      أيام في توحيد المنطقة بل ومنذ       دائما ون مصـر   م

 رأوا أن من الضروري فتح مصـر لحمايـة          ون الشام عندما فتح المسلم   ،لشاموا

 الأيـوبي ونفس الشيء فعله كل من صلاح الـدين        ،لاًأوالشام فكان فتح فلسطين     

بالنسـبة للغـرب،    إسرائيلن إلهذا ف ،محمد علي باشا حينما وحدا مصر والشام  و

 . المتوسطالأبيضمن أهم الدول في منطقة شرق البحر تعتبر 
 

 على العـرب أن     إذن،  ، ورغم كل ما سبق    ذه الصورة القاتمة   على ه  الأمرما دام   

 ـ   أمريك لا   بأن ضاع الكثير،    أنان، وبعد   ويدركوا قبل فوات الأ    ا ا ولا الغرب عموم

 على هذه الشاكلة في   الأمروما دام    ، الفلسطينيين حقوقهم الكاملة   بسيعيدون للعر 

يـة  مريكب الرؤية الأ   حس  يقبل الفلسطينيون حلاً   أن الأفضلربما من   فهذا العصر،   

  التي تجد مبرر   ا للفلسطينيين، ذلك لحاجتها للبترول العربي      عطي شيئً ا لفرض حل ي
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فهو أفضـل مـن لا شـيء        ا بحقهم،    الحل مجحفً   هذا مهما كان وفي هذا الزمن،    

 ـما ترغبـه    ، تزداد خسارة الفلسطينيين وتتفاقم مأساتهم     أنقبل   خصوصا ا أمريك

 ،ا غـد  البتـرول العربـي  إلى لم تعد بحاجة    إذا ترغبه   قد لا اليوم  لمجاملة العرب   

هو الحفاظ على بيضـة      المهما عن المزايدات بالشعارات الوطنية، فإن من        بعيدف

 الآن إنقـاذه  ما يمكـن     وإنقاذ القادمة،   للأجيالالحق العربي في فلسطين وتركها      

ليسميه العرب و ،انوالأ  قبل فوات   وذلك اأمريك ترعاه   أنلذي يمكن   بواسطة الحل ا  

 الـدنيا اسـمه     أماما   يبق شيئً  أن ما يروق لهم، فالمهم      أو  حلاً أوا   سلام أوهدنة  

 ما تبقى من فلسطين،     أصبح أنا، بعد    يتم طمسه تمام   أنقبل  ذلك  كيان فلسطيني،   

  !اسمه قطاع غزة، ويهوذا والسامرة، والمناطق
 

 ما يسمى بالتطبيع، أوب  مع العرلإسرائيلا أمريكلاشك بأن السلام الذي تنشده 

 آليات للسلام إلىهو من الاستراتيجيات الصهيونية، ومعناه تحويل آليات الصراع 

وليس هذا  ، الاقتصاديةخصوصاوالتقارب والتبادل السلمي في كافة المجالات 

 تصوراته عن الصهاينة، وتغيير إعادة تشكيل العقل العربي إلىفحسب بل ويهدف 

، ذلك لكي تصبح إسرائيل العربي تجاه نسانيير سلوك الإ تغإلىمما قد يقود 

التغلغل الصهيوني في هذا وما  ،نعم هذه هي الحقيقة ،في المنطقة مقبولة الأخيرة

 العالمية من صحف ومطبوعات وقنوات تلفزيونية وسائل الإعلامالزمن عبر 

 آليات أنها إلا من تغيير في المفاهيم والتصورات، الأدواتوسمعية، وما تبثه هذه 

 في كسب التعاطف ناحية الصهاينة اليهود حتى أصبح من يقاوم كثيرادعم تساهم 

  .يةنسانا بحق الإا ومجرمي في هذا الزمن إرهابيالإسرائيلالاحتلال 
 

 مطلب ية،مريكوبصراحة، إن السلام حسب الرؤية الأ  وبحسبة بسيطةذلكومع 

ية مريكمهما كانت الرؤية الأف، حلة في هذه المرللشعب الفلسطينيملحة وحاجة 

 العام لتلك الرؤية، هو حل الدولتين بما يعني الإطارمجحفة بالحق العربي، ما دام 

 اللجنة أعضاءا وباقي أمريكو إسرائيللة الفلسطينية على ذلك من استحقاقات للدو

ا أن وحتى لو حدث ذلك، فلن تنسى بل وليس متوقع ،الرباعية الدولية المشتركة

ما حل بالفلسطينيين بسبب الهجمة الاستيطانية الاستعمارية  تنسى الأجيال العربية
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 والتطور الإعلاملوجيا و كذلك، بل إن ازدهار تكنأوالصهيونية في القرن العشرين 

 العربية تحتفظ بالصور وبكل ما الأمة هذه التكنولوجيا، ستجعل إليهاالذي وصلت 

 تضليل على مدى أوهما كان هناك من تعتيم ، موأهلهاقيل وما كتب عن فلسطين 

ا ا وصحي، قد يكون مفيدالآني في العصر إسرائيل، فالسلام والتطبيع مع الأيام

 وإشفاء الجروح، ولم الشتات، الأنفاسللعرب والفلسطينيين بالذات، وذلك لالتقاط 

وبدء استعمال العقل كما يجب، فما لم يستطع الفلسطينيون الحصول عليه من 

 المقاومة المنتصرة، تبدأ أليست أوخلال المقاومة، فليكن بالسياسة والمفاوضات 

 أولماذا لا تكون استعادة بعض الحقوق بالسياسة  !باسترجاع ما فقدته جزء جزء

 !؟، ما دمنا لا نستطيع بغير ذلكبما نسميه عملية السلام
 

مأزوم، لا بد مـن  ا عن شطحات وتشنجات وتدرنات الفكر العربي المهزوم وال  بعيد

ا بين المفهوم العام عنـد      ا نسبي ا واسع هناك شرخً ن  إبالاعتراف، وقول الحقيقة،    

 العربي، خاصة عند اليهـودي  نسان وبين المفهوم العام عند الإ    ، اليهودي نسانالإ

 أنكسبه الترحال واختلاط الثقافات، ما يمكن       أ من الغرب الذي     إسرائيل إلىالقادم  

 العربي بصفة عامة،    نسانالإ ، التحديات أمامويعمل على تحصينه    ا له،   يكون نافع 

، ولم ينضج بعد تفاعله      الشرقية سلامية، يعيش الثقافة العربية الإ    أخرىمن ناحية   

 أربعمائةتيح للفرد اليهودي بسبب     أ، ولم يتح له ما قد       مع الفكر الدنيوي العالمي   

 ما نـدر،    إلاالنهضة الغربية    عن   سنة تحت الحكم العثماني الذي كان فيه معزولاً       

روبيـة  و الغربية وعاشوا عصر النهضة الأ     أوروبا اليهود تكدسوا في     أنفي حين   

وهذا ما جعلهم فلاسفة ومفكرين ومخترعين ومشاركين في كل ميـدان،            ،الحديثة

 عاشوا في مجتمعـات  لأنهم، ولكن اأحيانًليس لأنهم من عرق متفوق كما يدعون        

 ـ       ، يبدعوا أن الفرص كبشر    أعطتهم ا منـذ   لهذا نجد أن الفكر الصهيوني كان غني

  الحركـة الصـهيونية فالدولـة       إنشـاء  عـن    أعلـن  أنا منذ   بدايته، وكان صلب 

  .يةالإسرائيل
 

 الثقافة الصهيونية اليهودية،     وبين سلاميةإن جوهر الفرق بين الثقافة العربية الإ      

للجماعات  العصري الديني المرجع يكون أن خامحاال أعطى الحاخامية مجلس نأ هو
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 ، يشرع في أمور الدنيا حسب قناعاته في زمن معين         أنالتي تتبعه حيث يستطيع     

 بعـدم   أفتـوا  أوروبـا  تبيح تعدد الزوجات، لكن حاخامات       فالديانة اليهودية مثلاً  

في مقابل ذلك ظل     ، الغرب اللادينيين  ووجوب ذلك حتى لا يعترض عليهم ميسيحي      

 هو منذ القرن التاسع الميلادي، واقتصر علـى العبـادات            كما الإسلاميالتشريع  

 فـي فلسـطين كجسـم    ةالصهيوني تنشأ الدولة    أنا  فكان طبيعي  ،والحلال والحرام 

اعضوي غربي استعماري قوي ما دام الغرب قوي! 
 

 إبانة التي تصادمت     والنظريات والمقولات والتفسيرات الصهيوني    الآراءإن تعدد   

،  وتطورها في النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر          نيةلصهيوتشكل الحركة ا  

    جعل الحركة الصهيونية تبنى صرح ا  ا صلبوالفلسفات، ومـن    الآراءا من   متراص 

وظل بناؤها يعلو ويعلو وما زال يعلو حتى         ، بالهدف والإيمانالقناعات والوضوح   

نـة بسـيطة    وبمقار ،ن ولم ينم  الفكر الصهيوني لم يهدأ ولم يستك     ن  يومنا هذا، لأ  

فإن الفكر القومي العربي يتقهقر ويتراجع وينحسر وما زال، سرعان ما اسـتيقظ            

م وحتى لحظة كتابة هـذه      ١٩٤٨ الدولة العثمانية، فنجده منذ عام       أياماخر  أوفي  

 ـ إلىالسطور في تراجع مستمر وعودة       ، وهـو يمضـي   الآخرين الوراء مقارنة ب

 وأهـم مـن     أقوى العربية   الإقليمية  مفهوم الدولة  أصبح حتى   الإلغاء إلىللأسف  

  .مفهوم الوحدة القومية
 

 الفكر القومي من مناهج التربية والتعليم العربية        إلغاء على   الآن العمل   أصبحلقد  

 تاريخ دولنا العربية    وأصبح ما ندر في بعض المجتمعات العربية،        إلابصفة عامة   

، هـو عمـر   الأحـوال  أحسن ا للدولة الواحدة في   لا يتجاوز الستين عام    الإقليمية

في ..  على الاستقلال بزعامة من وافق عليه من منح هذا الاستقلال          الإقليمحصول  

 عـام، ولا   ألفـي  لهم تاريخ سياسي يتجاوز      بأنالوقت الذي يدعي فيه الصهاينة      

 فقـط بـل يلقنونـه       لأبنـائهم يكلون عن تأكيده في كل يوم، ولا يكتفون بتعليمه          

مهم وتتعامل معهم وتؤيدهم في المحافل الدولية المختلفة        للبشرية جمعاء حتى تفه   

  .ساسعلى هذا الأ
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ع استيعاب التغيرات الاجتماعية    يلا تستط  الإقليمية الدولة   أنلقد غاب عن العرب     

    ا عن عمقها القومي التي تتجذر      والسياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية بعيد

، ولم  الأشياءواختلطت  وعجز   وشوشرة   نشأ خلاف لهذا   ،فيه أسس هذه التغيرات   

 . كما هو الحالأو فظل الحال يحبو يكن هناك تبادل للحكم بطريقة ديمقراطية،
 

 اليهود متفوقون على العـرب لـيس بـالمظهر          أن نتخيل كيف    أنمن هنا يمكن    

التنظيمي والحضاري والصناعي بـل بـالتفوق الفكـري، لأن لا الصـناعة ولا              

 !ليهماإ بالفكر الذي يقود إلاقا  تتحقأنالحضارة يمكن 

 

 


